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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )508( الخميس)6(تشرين اول 2005
NO (508)Thu. (6) Octobre

بقلم : باترك بيشوب
ترجمة : فضيلة يزل
لقـد أصبحت قـاعدة عـلم السيـاسة الحـديث، أنك لا تتخلـى عن السيـاسة
فقـط لكــونهــا خـــاطئــة، ففعـل ذلك يعــد ارتكــاب خـطـيئــة قــاتلـــة من قـبل
الجهـات الحاكمة وعليها ان تعـترف انها غير معصـومة من الخطأ. والأمر
كــذلك في العـراق، فحـس عــام ينـادي ان الــوقت قـد حـان لأعــادة التفـكيـر،
لكـن الحكـومـة تـصــر علــى اننــا سنـبقـى لـتنـظـيم الأمـور. مـن هنــا، يتــابع
الـصـــوت الهــادر لــوزيــر الــدفــاع جــون ريــد بـبـيــانـــاته المخــادعــة، الأحــداث
الاستثنائـية في البصرة، "أنـنا نواصل دعمنـا لحكومة العـراق ما دامت تقر
ان وجـود قوات الائتلاف ضروري لتـوفير الأمن". وهذا أمـر يثير الإعجاب،
إذا كـان حـقيقـة، لكـننـا لا نـوفـر الأمـن في جنـوب العــراق. وان مهمـة انقـاذ
الجنــديين الـســريـين من ايــدي الــرجــال المـسلـحين كــان مـقيــاســاً للحــالــة

الفوضوية التي وصلت إليها البصرة.
لقد تجـاهلت قـوات الشـرطة حـكومـتها الـوطنيـة والجيش عـندمـا طالـبوا
بتسليم الجنـديين لهم، مفضلين نقلهمـا إلى أحد مليشيـات الشيعة التي
تسـيطـر علـى المكـان عـمليـاً. فـالـسكـان تحت رحمـة الـرجـال من قـوات بـدر،

وجيش المهدي التابع للزعيم الديني المتطرف مقتدى الصدر.
لقــد أخفـق المجتـمع المــدنـي في وضع وإرســاء أيــة أســس خلال الـ 30 شهــراً
المــاضيــة، أي منــذ الأحتلال. فـالمـؤسـســات المحليـة مـؤسـسـات جـوفـاء، وقـد
اعتـرف رئيس الـشرطـة مؤخـراً انه لا يسـتطيع الـوثوق سـوى بنـصف عدد

رجاله.
ومـن الواضـح ان الرجلـين تعرضـا للضـرب أولاً ثم تم استجـوابهمـا لاحقاً
حـينمـا هـربـا بـاتجــاه نقطـة تـفتيـش علـى الطـريق. الـشيء الـوحيـد الـذي
يمكـن تعلـمه مـن الغــرب هــو لغــة ثقــافــة الـضـحيــة. لقــد ســارع محــافـظ
البـصـرة لـشجـب انتهـاك حـدود مـركـز الـشـرطــة حيـث اُعتقـد ان الـرجـال
احتجزوا كونهم "قامـوا بعمل عدواني بربري". من الصعب تصور الكلمات
التي استخدمها عنـدما تأمل مجزرة العشـرات من شيعة الجنوب من قبل

صدام حسين بعد فشل انتفاضة عام .1991
لكن، أصـبح من الواضح الآن ان هذه الطـريقة في النظر للأشـياء خاطئة.
إذ يعتقـد المتفـائلـون والـداعمـون للحـرب، وبـضمـنهم أنـا، ان الخلاص من
صـدام حسين سيكسبنـا امتنان وتعاون الـعراقيين الذين سيـكونون سريعي
التـأثـر بــالثقـافـة الـسيــاسيـة لمحــرريهم. يـسـتنـد هــذا الافتـراض إلـى عـدة
زيـــارات قمـت بهــا إلــى العــراق خـلال سنــوات حـكم صــدام. فـمع كل القـمع
والإرهاب الـذي رزحوا تحته،  بـدا العراقيـون الشعـب الأكثر تـطوراً وثقـافة
في المنـطقـة، وقـد يـتمـسكـون بـالعـدوى الحـميـدة للـديمقــراطيـة والحـريـة
الـلتين مـن المفتـرض ان الاحـتلال يحمل بـوادرهمـا. ان ارسـال القـوات إلـى
الـبصرة في نيـسان 2003، جعل الأمـر يبدو لـي وكأن أحلام المخطـطين على
وشك ان تـصبح حقيقـة. لقد كـان الناس مـسروريـن فلوحـوا وهتفـوا باسم
بوش وبلير، وتعلق الأطفـال بالجنود الذين سحروهم بهيئتهم العسكرية.
لكـن بقـي عــدد كـبـيــر مـن الـنــاس لـم يــصفق أو يــرحـب بهـم، لأنهـم كــانــوا
مشغـولين بنهـب المستـشفيـات والبنـايات الحكـوميـة ، وبأي شـيء يتمكـنون

من حمله في عربة يجرها حمار أو يحمل على الظهر.
علــى العمـوم، لقــد وقفت القـوات لتـراقـبهم، فغـضت الـنظــر عن الفـوضـى
الـتي أحـدثـوهــا، وهم يـغضـون الـنظــر منــذ ذلك الحين. وقـد كـان هـذا هـو
الــشـيء المـتـعقل الـــذي يمكـن عـملـه في ذلك الــوقـت. فــالـتعــرض لــرئـيــس
المليـشيـات قـد يعــرضنـا لمعـركـة شـرســة متـواصلـة ولـلمخـاطـرة بـإصـابـات
عــاليـة. كـان واضحـاً ان وجـودنــا غيـر محـتمل مــا دامت قـوات بــدر وجيـش

المهدي يفعلان ما يحلو لهما دون تدخل ولو بشكل نسبي.
جــاء هــذا الأجــراء لعـــدم الالتــزام بحجـــز اثنـين من قـــادة جيــش المهــدي ،
الحـدث الذي تـسبب في وقـوع سلسلـة أحداث. ان معـدل الهجـمات المعـادية
للقوات البريطانية مقارنة بأولئك الذين يعانون بسبب وجود الأمريكيين
نسبي، ويجب ان لا يحجب حقـيقة ان 95 من جنودنا قـتلوا منذ ان دخلنا
البصـرة. وقـد يبـدو مـن المحتمل ان يـرتفع هـذا العـدد في الـوقت الحـاضـر.
فـضحايـا المليشـيات الأسـاسيـين ليسـوا من الجنـود البـريطـانيين، علـى أية
حال ، لكـنهم من مواطني الـبصرة. لقد فـرض الرجال المسـلحون طابعهم
الأخلاقـي البــدائي الخــاص علــى المنـطقــة، ففـرضــوا الحجــاب علـى المـرأة
وحــرمــوا الخـمــر. وأخـــذ يقـتل بعـضهـم بعـضــاً بــأعــداد كـبـيـــرة في معــارك
مـيـــدانـيـــة وكـــانهـم في حلـبـــة سـبـــاق وسقـطـــوا في شـــرك الـصـــراع مـن أجل
السيطرة علـى قوات الأمن من الذين يعارضـونهم ومن الضعفاء الذين لا

حول لهم ولا قوة.
لن تـسـتمــر سيـاسـة الـقطـع والإيصـال وتــرك النــاس البــسطـاء لمـصيــرهم،
فنحن مـن اقحمنـاهم في هـذه المعمعـة، وعليـنا مـساعـدتهم لـلخروج مـنها،
وقـد حـان الـوقـت لنـسـميهــا لعبـة الـرجـال المــسلحين. فـوجـودنـا في العـراق
يمنح الملـيشيات والمتمردين مبررات أساسـية لعمليات العنف التي يقومون

بها.
لقــد فـهم الحــزب الــديمقــراطـي اللـيبــرالي المــوقف بـشـكل صحـيح، وعلــى
الحكومـة العمـل بما اقتـرحه السيـر مينـزيس كـامبيل، واعـلان جدول زمن
للانسحاب وتقـديم تفاصيل خطة الخروج من العـراق. هذا سيكون ضربة
مفـاجئـة، تقـضي علـى كل الـتبـريـرات المـزعـومـة. ويجـب ان تمنح الفـرصـة
لكل سكـان البـصرة ممـن يريـدون العـيش في رفـاهيـة معـتدلـة وحالـة سلام
دائـم، وان يكــون صـــوتهـم مــسـمــوعــاً. كـمـــا يجـب ان يكــونــوا قــادريـن علــى
الاعتمـاد على موقف بـريطاني مـؤيد بشكل فعـال لحمايتهـم. بعد أحداث
ذلك الأسبوع الدامي لم تعد سـياسة الاسترضاء فعالة على اية حال، ولم
يعــد مـنهج الـتعـــامل بلـيــونــة وهــدوء مــؤثــراً؛ فـبــدلاً مـن تكــويـن مجـتـمع
مستقر سقـطت البصرة تحـت تذبذب الملالي الـذين سيطروا علـى الرجال

المسلحين.
من الصـعب القول متـى تنتهي سيـطرة المليـشيات وتبـدأ سيطرة الـشرطة.
فتـسلـيم الـسـلطــة لقــوات الأمن في وضـعهم الحــالي، أمـر مـسـتبعـد جـداً.
يجـب ان نضع جـدولاً زمنيـاً حقيقـياً لإعـدادهم بـشكل تـام ـ وليكن عـامين
علــى الأقل مـن وجهـة نـظــر بعـض الخبـراء. سـيكــون الألم المــشتــرك علـى
المدى القـريب أقل تأثيراً مـن الاستنزاف الذي يـزحف الآن على التعهدات

المفتوحة النهاية .
فإذا بقيت هناك اضـطرابات عند نهـاية الفترة المحددة، فـستمنح الفرصة
علــى الأقل للــديمقــراطيـة وحـكم القـانــون ليـأخــذا مجــراهمــا. وسنعـرف
كـذلك الحقيقـة حول امـكانـية تـوفيـر الحمـاية الـدائمـة للمكـان. يمكن ان
تـسـتنــد القــرارات المــستـقبـليــة علــى الحقـــائق القـــاسيـــة أكثــر مـنهــا علــى

التفكير بأماني تافهة التي تخلق مواقف مضطربة في لندن وواشنطن.
ان اتخــاذ مـثل هــذا القــرار يـتـطلـب شجــاعــة وتــواضعــاً. والـشـيء الكـبـيــر
المـعاكـس له من وجهـة نظـر بلـير هـو ذلك الشـيء الذي يـبدو وكـأنه نقـطة
ضعف ـ وخطيئـة مؤلمـة أخرى في نظـر هذه الحكـومة. لكن لا يـوجد تـأكيد
قـــوي علـــى بقـــاء القــوات الـبــريـطــانـيــة في الخـــارج علــى أســاس وجــودهــا
بـالـصيغـة الحــاليـة كـونهــا مهمــة غيـر محـددة بمـوعـد مـعين. ولا في بقـاء
العـراقيين في حالـة عبوديـة للرجـال المسلحين الـذين يستخـدمون الـوجود

البريطاني للاستمرار في اضطهادهم.  
عن : التلغراف

ترجمة فاروق السعد 
قـــد اثـــار بــســـرعـــة طـــرح مجـمـــوعـــة
اخرى من الاسئلة. فالناس تتساءل
ـــــــى اي مـــــــدى مـــن الـــتـقـــــــارب مـع ال
الاتحــــاد الاوربـي يمـكـن المحــــافــظــــة
علـيه، في وجه المعــارضــة داخل اوربــا
ضد تركيـا- و في تركيا ضد اوربا. ان
الشكـوك حول الاتراك قد برزت الى
الــسـطح مــرة اخــرى هــذا الاسـبــوع.
فــــالحـكــــومــــة الـنـمـــســــاويــــة واصلـت
الاصــــرار علـــى مــنح تـــركـيـــا  بــــديلاً

ـ ـ ـ

الـفـــــــرح الــتركــي مــبـكـــــــر جـــــــداً
سيحصل علـى مقاعد الان. و اضافة
الـى مجابهة هـذا المزاج المظلم، يجب
علـــى الــسـيـــد اردوكـــان الــتعـــامـل مع
اعــداء في الجيـش الــذي يخـشــى من
ـــــا ســـيقـلل مــن ان الـــتقــــــارب مع اورب
نفــوذهم- و الــذي يــرى في النــزاعــات
الـتركـية الـداخليـة فرصـة لاستـعادت
تـــاثـيـــره. و لكـن الــسـيـــد اردوكـــان قـــد
رفـــض مـــطـــــالــب الجــيــــش في اعـــــادة
تـفعــيل قـــــانـــــون وحـــشـي لمـنـــــاهــضـــــة
الارهــــاب. ان حل المـــشـكلــــة الكـــرديـــة
يتـطلب المـزيــد من الـديمقــراطيـة، و
ليـس المــزيـــد من الـقمـع ، كمــا يــؤكــد
هــــو. ربمــــا سـيـتــــوجــب علـيـه القـيــــام
بمــزيــد مـن المجــازفـــات- علــى سـبـيل
المـثــــال بــــالمــصــــادقــــة، رغــم معــــارضــــة
الجـيش، علـى صفقـة قـد تقنع 5000
مقــــاتل مـن حــــزب العـمــــال الـكــــردي
لـلخـــــروج مــن معـــــاقـلهــم، في كل مــن
شمال العراق و داخـل تركيا.  سيكون
العــام القــادم اخـتبــارا كـبيــرا لـقيــادة
السيد اردوكان. تتسلم النمسا رئاسة
الاتحــــاد في كــــانــــون الـثــــانـي وســــوف
ـــــدون شـك في الــتــــــرويج تـــــســتــمـــــر ب
لفكـرتهـا بشـأن المشـاركـة بين تـركيـا و
اوربا، بـدلا من العـضويـة الكـاملة.  و
سيــشهــد العــام القــادم ايـضــا احــالــة
ـــــــى ـــــــرال حـلـــمـــي اوزكـــــــوك عـل الجـــن
الــتقــــاعــــد، وهــــو لـيـبــــرالـي و رئـيـــس
الاركـان . ان خلفه المحـتمل هـو قـائـد
القوة البـرية، ياسـر بويوكـانيت، و هو
جـنــدي مـن الـطــراز الاكـثــر قــدمــا. و
لغــــرض ابعـــاد مـثل هـــؤلاء الــصقـــور
العـلمـانـيين فـان الــسيـد اردوكـان قـد
تجـــاهل بعـض المـطــالـب من نـــاخبـيه
الورعـين، مثل تعزيز التربـية الدينية
ـــــداء الحجـــــاب. و و الــتــــســـــامح بـــــارت
الـــتـحــــــدي الاخــــــر، في تـعــــــامـلـه مـع
المتــشكـكين الاوربـيين و نـــاخبـيه، هــو
ــــــادعــــــائـه بــتـقــــــديم اول الالــتــــــزام  ب
حـكــــومــــة نــظــيفــــة لـتــــركـيــــا. ان تهـم
المخـالفـات في عمليـات بيـع الحصص
في المــصفــــاة الحكـــومـيـــة، تـــوبـــراز- و
ايـضــا في مـنــاقـصــة لـتــشغـيل مـيـنــاء
كـــالاتـــا في اسـطـنـبـــول- قــــد اضعفـت
ذلـك الادعــــــاء. و مــــــا لـــم يـــتـعــــــامـل
بــشفــافـيــة، فــان الـسـيــد اردوكــان قــد
يخـــســــر ثقــــة مــــواطـنــيه و شــــركــــائه
الاوربيين. سيكـون ذلك امرا مـؤسفا،
بعـد ان غـامـر رئـيس الـوزراء بـالـكثيـر

من اجل مستقبل تركيا الاوربي. 
عن: الايكونومست
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قــــد الغـي تقـــريـبــــا مجـــددا الاسـبـــوع
المــاضي، عنـدمـا استخـدمـت محكمـة
اسطنبـول تقنيـا لاصدار امـر الغائه.
وهـــذه المـــرة قـــدم الــسـيـــد جـيك امـــرا
غـير عـادل- تغيـير مـكان الـلقاء. ادان
رجـب طـيـب اردوكـــان، رئـيــس الـــوزراء
قـرار المحكمـة: و هذه هي المـرة الاولى
الــتــي يقـــــوم فــيهـــــا قـــــائـــــد مــنــتخــب
بـــشجـب قــــرارات المحكـمـــة الـتـــركـيـــة
عـلانيـــة. كمــا انهــا المــرة الاولــى الـتي
يقـــوم فـيهـــا الــسـيـــد اردوكـــان بـــاخـــذ
الــصــــدارة في الــــراي العــــام بــــدلا مـن
انتهــاك المبـاديء. لقـد كــان متقـدمـا
ــــــى وســــــائـل الاعـلام الـقــــــائـــمــــــة، عـل
بـتــــوجــيهـه نقــــداً لاذعــــاً لـلقــــومـيـين
الــذيـن يحــدثــون ضجـيجــا و الـــذين
رمـــوا وفـــود المـــؤتمـــر بـــالـبـيـض. يـــرى
المـــتهـكــمـــــون، الـــــذيــن يــــســتـــــذكـــــرون
تحــــركــــات الـــسـيــــد اردوكــــان المـبـكــــرة
لاسـتـــرضـــاء المحـــافــظـين في اعـتـبـــار
الـزنـا جـريمـة، بـان ثـورته اللـيبــراليـة
الاخـيـــــرة  انهـــــا المحـــــاولـــــة الاخـيـــــرة
للتـمسك بمـوعد الـثالـث من تشـرين
الثاني. و على ايـة حال، فالاشخاص
المقـربـون مـن رئيـس الـوزراء يـؤكـدون
بـــانه قـــد علق حـظـــوظه الــسـيــاسـيــة
علـــى مـــزيـــد مـن الاصلاحـــات، مع او
ـــــــــــدون الاتحـــــــــــاد الاوربــــي. " انـه لا ب
يــستـطـبع ان يـتبـارى حــول القــوميـة
مع المتعصبين القـوميين، لذلك فانه
لمن مصلحته في ان يواصل الاصلاح"
كمــا يقــول دبلـومــاسي غــربي. و هـذا
قد يفسر بعضـا من الحركات الخيرة
للـــسـيــــد اردوكــــان: لقــــد تجــــرأ علــــى
الاعتـراف، في كلمة له بمعقل الاكراد
في ديـار بكر، بان تركـيا قد اخطأت في
مـــــواقـفهـــــا تجـــــاه الاكــــــراد. ان تلـك
الـكلـمــــات الــصــــريحــــة قــــد اغــــاضـت
الـــــوطــنــيــين، بـــضــمـــنهـــم بعـــض مــن
اعـــــضــــــــاء حــــــــزبـه ذاتـه. و في الـــبـلاد
بـصورة عـامة، كـان  المشـاعر الـقومـية
تتصاعـد: فقد كانت في حـالة نهوض
مـنـــذ حـــزيـــران 2004، عـنـــدمـــا انهـــى
حــزب العمــال الكــردستـانـي المحظـور
الهـــدنـــة الـتـي دامـت خـمــســـة اعـــوام.
لقد برزت الـشوفيـنية بطـرق قبيحة.
فقــــد كــــان هـنــــالـك محــــاولات لقــتل
المـــــدنـيـين الاكـــــراد خـــــارج مـــــوطــنهـم
ـــــة ـــــوبــي الاصلــي في المــنــــطقـــــة الجــن
الـشرقيـة. يظهـر استطـلاع حديث ان
حــــزب العــمل الــــوطـنـي  المـتــطــــرف ،
الـذي فـشل في انـتخـابـات عـام 2002،
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الــشكــوك. فـفي هـــذا الاسبــوع، رفـض
البـرلمان الاوربي، عنـد التصـديق على
الـشروع في المباحثـات مع الحكومة في
انقـرة، المصـادقـة علـى انـضمـام تـركيـا
الــــى بــــروتــــوكــــول الـكـمــــارك  –علــــى
اســــاس ان سفـن و طـــائـــرات قـبـــرص،
العـضــو في الاتحــاد الاوربي، مــا زالت
ممنوعـة من دخول المـوانيء التـركية.
و قــــال دومـنـيـك دي فــــالـبــــا، رئـيـــس
الـــوزراء الفــرنــسـي، مـن قـبل ان علــى
تـركيـا الاعتـراف بقبـرص لكي تـنضم
ـــــــى الاتحـــــــاد الاوربـــي. و يـعـــــــارض ال
نـيكـــولاس ســـاركـــوزي، المـــرشـح للفـــوز
بـرئـاسـة فـرنـسـا عـام 2007، عـضـويـة
تـــــركـيـــــا. و هـــــذا هـــــو مـــــوقف انجــيلا
ميـركل، المـرشحـة لـتسلـم المسـتشـاريـة
الالمـــانيــة بعــد الانـتخــابـــات الاخيــرة،
التي جعلت البـرلمان يقف عـاجزا عن
اتخاذ قـرار و فوق كل ذلك ، لا يساند
ــــــــواطـــنـــين الاوربـــيـــين الا 35% مـــن الم
عــضـــويـــة تـــركـيـــا، طـبقـــا لاسـتــطلاع
حديث قـام به معهد اوروبـاراميتر. ان
الاوربـيـين قـلقــــون مـن فـكــــرة ادخــــال
عــضــــو مــــسلـم كـبـيــــر، و مـن حـــشــــود
الاتــراك الـبــاحـثـين عـن العـمل و هـم
يغــمـــــرون الاعـــضـــــاء الحـــــالــيــين في
الاتحـــــاد. و لـكــن الجـــــزء الاخـــــر مــن
مـســالــة انـضمــام تــركيــا للاتحــاد هــو
الاكـثـــر صعـــوبـــة: مـــا مـــدى المقـــاومـــة
الـتـي ســتكـــون هـنــــالك بـين الاتـــراك
للتغـيرات-الـقانـونيـة، الاقتصـادية، و
فــوق كل ذلك الـتغـييــرات الـثقــافيــة-
الـتـي يـطـــالـب بهـــا الاتحـــاد الاوربـي؟
فبـــالنــسبــة للاتــراك الـــذين يــريــدون
مــسـتقـبلا اوربـيــا، كــان هـنـــالك شـيء
من الامل في نهـايـة الاسبـوع المـاضي،
عنـدمــا نجح المـؤرخـون الـشجعـان في
عقــد مــؤتمــر في اسـطـنبـــول لمنــاقـشــة
مــصـيـــر الارمـن العـثـمـــانـيـين. كـــانـت
تـلك هي المرة الاولـى التي يـسمح بها
للـعلــمـــــاء الاتـــــراك بــتحـــــدي الخــط
ـــــريــن ان ــــــة، معــتــب ـــــرســمـــي علانــي ال
التهجير الجـماعي للارمن عام 1915
لـم يرق الـى مصـاف مؤامـرة لقتلهم.
و عنــدمــا قــرأ المـشــاركــون رســائـل بين
"الـــشــبـــــاب الاتـــــراك" الـــــذيــن كـــــانـــــوا
يحكمـون عنـدهـا الامبـراطـوريـة، كـان
المــسـتـمعــون قــد تـيقـنــوا مـن ان آلاف
الارمن قـد قتلوا عمـدا. و بعد ان كان
مقـــررا في الاصـل ان يعقـــد في مـــايـــو،
كـان المنتـدى الارمني قـد الغي بـطلب
من جـميل جـيك، وزيـر العـدل. وكـان
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صـريحـاً للانـضمـام للنـادي: "شـراكـة
متـميـزة" الـتي لا تـرقـى الــى مصـاف
ـــــة في الاتحـــــاد ـــــة الـكــــــامل العـــضـــــوي
ـــــتـــــيــجـــــــــــــــة، كـــــــــــــــان ـــــي. و كـــــن الاورب
الدبلوماسيون الاوربيون غير قادرين
علــــى الاتفــــاق علـــى اطـــار مــشـتـــرك
للـتفــاوض يــوم  الخـمـيــس؛ كــان قــد
دعي الــى جلـســة طــارئــة مـســاء يــوم
الاحد، لمحاولة كسر الجمود قبل يوم
الاثـنين وهــو المــوعــد الـنهــائـي. ليـس
الاسـترالـيون هـم الوحـيديـن في اثارة
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اصبحت المباحثات الرسمية حول
عضوية تركيا في الاتحاد الاوربي

قائمة الان
و في داخل تركيا و خارجها، هنالك

اسئلة حول استعداد البلد ذي الاغلبية
المسلمة لدخول اوربا-و لكن هنالك

ايضا علامات مشجعة.
تقف تركيا على حافة تحقيق اعز حلم
وطني لديها ، وهو البدء بالمباحثات

الرسمية حول عضوية تركيا في
الاتحاد الاوربي التي امضت في

انتظارها على بوابته 40 عاماً.  و لكن
كما يحدث غالبا، فان حل سؤال واحد-

هل ينبغي على تركيا ان تدخل في
غرفة رهان الاتحاد الاوربي؟

الاعـــــــتــــــــــــــــــذار المـــــــنــقــــــــــــــــــوص
هـو ضحية. واية قـراءة في حياة انجلند

لن تقبل سوى هذا التفسير.
وفي كل الاحــوال فــان انجـلنــد تـسـتحق
عقـوبتهـا كمـا استحقهـا الآخـرون، لكن
الذكي بـامكانه ايقاف الـسقوط في قيد
الـقـــيـــــــــــادة الآمـــــــــــرة في ابـــي غـــــــــــريـــب
وغـوانتـانـامـو وامـاكن اخـرى. وبطـريقـة
مــا فــان لا احــد )مـن الاعلــى( مـســؤول
عـن الحالة الـتي وجدت انجلنـد نفسها
فـيهــا ولا عـمــا فعلـت. وحــسـبـمــا يقــال
فانهـا قد اعتـادت على مثـل هذا الشيء
أي انهــا مجــرد مـثــال للحـصــول علــى
ـــــدرك ان طفـل. ولعـلهـــــا في يـــــوم مـــــا ت
مـجمــوعــة ضـخمــة مـن النــاس المهـمين
وضعــوهــا في الـطــريق الخـطــأ وحيـنهــا

من سيعتذر لكل ذلك؟

عن:  الواشنطن بوست
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قـــامــت به لـيـنــــدا انجلـنـــد؟ وأي شـكـــر
للــصــور الــرقـمـيــة الـتـي أثــارت غــضـب

العالم الإسلامي؟ 
ومـن غـيــر المــمكـن ان لا نـثــور علــى مــا
قــامت به لـينــدا انجلنــد وان نصـر علـى
ان الأمـــريـكــي لا يحـتـــاج الـــى تـــدريـب
خـاص حـول كـيفيـة معـاملــة زملائه في
الانـســانيـة. ولـكن الامــر كمـا قـالـت هي
انـها نـوع من المـرأة الضعيـفة المـستكيـنة
وانهـا كــانت هـدفــا سهلاً لــرجل يـتمـتع
بمــوهـبـــة تلفـيق الأكــاذيـب والــشخـص
المعـنـي هــو رئـيــسهــا وعــشــيقهــا ووالــد
طفـلهــــا جــــارلـــس أي جــــرانــيــــر وهــــو
الــشخـصـيــة الـتـي تحـتفـظ بهــا اغــانـي
الغــرب الامــريـكي الــريـفي. وقــد تــركهــا
وطفلهـا لانه حـصل علـى امـرأة اخـرى.
وهــذه القـضيـة تـتكــرر دائمــا في الحيـاة
والادب. ومـرتكب الجـرم غالـباً مـا يكون
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معنـونـة الـى الـسنـاتـور جـون مكين وهـو
ـــا ارسـلهـــا جــمهـــوري مـن ولايـــة اريـــزون
الـــرائـــد لان فــشـبـــاك وهـــو ضـــابــط في
الجيش قـال فيهـا انه ولمدة سـبعة عـشر
شهـــراً ظل يــبحـث عــن المعـــايـيـــر الـتـي
تحدد المعـاملة الانـسانيـة للمحتـجزين
ولـم يجــدهــا، والاســوأ مـن ذلك لــو انه
فتــش بمكــان اخــر، لــوجــد خـليـطــاً من
المـتـنــاقــضــات والـتــصـــريحــات الـتـي لا
معنى لها من قبل موظفي الادارة التي
يـدينـون فيهـا التعـذيب دون ان يـحددوا
ــالـتــأكـيــد فــان الــتعــذيـب مــاهـيــته، وب
ينطبق على محـراث النار في دبر بعض

الرجال المساكين.
ولكـن هل يـنـطــبق علــى الــرسـن الــذي
يــوضع في عـنق رجل عــار؟ هل يـنـطـبق
علـى السـخريـة من الاعـضاء الجـنسـية
الـظــاهــرة؟ وهـل ينـطـبق علــى أي شيء
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ــــــان الـقــــــوات الــتــي قــــــامــت اعــتـقــــــد ب
بـالتـطبيقـات غيـر كـافيـة وقبل ان تقـوم
هذه القـوات بواجـباتهـا على الارض. اذ
كـيف تجــرأ وزيــر الــدفــاع عـلي ارســالهــا
لحـرب مفضـوحة بهـذا الشكـل مع عدد

من الزملاء غير كاف؟ 
فاين هو الاعتذار عن كل هذه الامور؟

ويـفتــرض بهــا ان تـطــالب بــاعتــذار من
الجيـش الـذي قـام بـارسـالهـا للـعمل في
مكــان بغـايـة الــرداءة والفـوضـى وبـدون
تـدريـب منــاسب وبـدون معـرفـة الاسـرار
الصغيـرة والوسـخة لـلتكتـم العسـكري.
لا احــد مــسـتعــد لعـمل أي شـيء، ومـن
سيقـول انه آسف لكل ذلك؟ لا الرئيس
ولا الــسـيــد رامــسفـيلــد. هـنـــاك فقــط

التحية العسكرية واغلاق الفم.
ـــــشــــــرت وفي يــــــوم الاربـعــــــاء المــــــاضــي ن
صحــيفــة الــواشـنــطـن بــوسـت رســالــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

بقلم:ريشارد كوهين
ترجمة: عبد علي سلمان

ولكـن الامــر الــذي لـم تقـم هـي بــطلـبه
هــو ان يقــدم لهــا اعتــذار بــالمقــابل كــان

يجب ان يوجه لها واحد.
ولعـل هنــاك شخـصــا قــويــا ربمــا يكــون
من الـشـبكـة الــسيــاسيـة يــطلب ان يـتم
الاعتـذار له من قبل مـرؤوسيـها الكـبار.
بدءاً من القـائد الاعلـى الرئيـس جورج
ووكـربـوش لانه تجـرأ علـى ارسـالهـا الـى

حرب بدت مبرراتها مشبوهة تماما.
وينـبغـي لهــا المـطــالبــة بــإيـضــاح )ليـس
بــالــضـــرورة ذلك الــذي حــصلــت علــيه
والــذي لـم يحـصل عـليـه أي منــا( عمــا

يبدو انه خطأ.
ويفــتــــرض ان تــطــــالــب وزيــــر الــــدفــــاع
دونالد رامسفيلد بان يقدم لها اعتذاراً
لان كل واحــد عــدا الــسيــدة رامـسفـليــد
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قبل ان يحكم عليها ثلاث سنوات سجن
مع تسريحها من الجيش لقيامها بأعمال

مخلة بالشرف، اعتذرت ليندي انجلند لكل
واحد شمله مشهد ما عملت. لقد اعتذرت

من قوات الائتلاف ومن كل العوائل او
المحتجزين الذين قامت هي وآخرون

بالإساءة اليهم في سجن ابي غريب. لقد
قدمت اعتذاراً لكل العوائل ولامريكا
وللجنود. ولعلك تذكر ان انجلند هي

المرأة التي كانت تبتسم بغرور وهي
تمسك الرسن )المقود(.

لعبة الرجال المسلحين .. 
والخروج من العراق


